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يتناول البحث قضية الحمل على المعنى عند 

في " هـ880"المفسر اللغوي ابن عادل الحنبلي
  ".اللباب في علوم الكتاب: "تفسيره

و يهدف إلى إبراز أهمية هذا المبحث في علم 
التفسير والتاؤيل، وبيان أثر معرفته والإحاطة 

 ٓ يِ القرانٓ والوقوف على معانيه به في فهم ا
 vومراميه، وذ| من خلال إيراد أشكا
وصوره التي ذكرها المفسرون وأئمة اللغة 
والنحو، كتذكير المؤنث وتانٔيث المذكر، وحمل 
المفرد على معنى المثنى أو الجمع، وحمل الجمع 

  ...على معنى المفرد أو المثنى
كما يرمي إلى الوقوف على إستراتيجية ابن 

  . عادل في التاؤيل النحوي في دراسة الظاهرة
  

  

  

  

  Résumé:  

L’étude traite le sujet de l’attribution du 

sens chez l’exégète linguistique Ibn Adel 

Alhanbali (880h) dans son livre 

exégétique aloubab fi ouloum alkitab . 

L’étude vise à mettre en lumière 

l’importance de ce champ de recherche 

pour l’exégèse et l’interprétation ainsi que 

sa contribution une fois maîtrisé dans la 

compréhension du texte coranique. Cela 

en rapportant les formes telles que citées 

par les exégètes et les sommités de la 

langue et la grammaire. Par exemple : la 

masculinisation du féminin, la 

féminisation du masculin, attribuer au 

singulier le sens du duel ou du pluriel et 

attribuer au pluriel le sens du singulier ou 

du duel, etc. l’étude vise également, à 

mettre en évidence la stratégie d’Ibn Adel 

en matière d’interprétation linguistique 

grammatical, à travers l’étude du 

phénomène en question. 
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        :  :  :  :  تمهيدتمهيدتمهيدتمهيد
محط اه�م الباحثين في مختلف علوم اللغة  -ولا يزال -لقد كان القرانٓ الكريم      

تراكيب، أم مجال المعاني ومجالاتها؛ سواء مجال الأصوات والحروف، أم مجال الألفاظ وال
  .وا�لالات

وإنّ مخالفة ظاهر القرانٓ للكثير من القواعد النحوية على وجه الخصوص قد شغل النحاة    
والمفسرين ووضعهم أمام إشكاليات وأسـئ� من العوام والخواص، فالجٔاهمٔ ذ| إلى التاؤيل 

  :أولئك المفسرين والنحاةومن بين . النحوي ساعين إلى  إيجاد حلول وأجوبة لتª المسائل
: المتوفى سـنة(النعماني  ابٔو حفص سراج ا�ين عمر بن علي بن عادل الحنبلي ا�مشقي 

  . )هـ775
فقد أ´ن هذا الأخير عن علم واسع وتفكير قويم وإرادة قوية وهمة عالية؛ إذ اسـتطاع انٔ    

عضها على بعض، وأن يجمع الكثير من أقوال النحاة والمفسرين السابقين v، وأن يرجح ب 
  ".اللباب في علوم الكتاب: "يجعل ذ| كله في تفسيره

فما مفهوم الحمل على المعنى . الحمل على المعنى: ومن بين أهم موارد التاؤيل النحوي �يه    
وما هي أشكاv وصوره؟ وكيف أوّل ابن عادل التراكيب التي خالفت في ظاهرها ما تعارف 

  يخص المطابقة في الصيغة من ¿ة الجنس أو العدد؟عليه أهل العربية ف¼ 
كما بين هذا كبار  –يعد هذا المبحث من أوسع أبواب فقه اللغة ومباحث التاؤيل النحوي 

علماء اللغة كابن جني وابن هشام وغيرهما، فهو يجمع بين عدة علوم، كعلم الصرف والنحو 
وضعه العلماء وبين التراكيب التي  وا�لاÊ والبلاغة؛ حتى يوفق بين الأصل اللغوي اÇي
عملية  -انطلاقا من هذا الأساس-يخالف ظاهرها ذاك الأصل؛ فيكون الحمل على المعنى 

  . تاؤيلية تقديرية، يلُجأ إليها لحل إشكال أو إزاحة غموض، أو ترجيح رأي على اخٓر
  حدّ الحمل على المعنى 
لاً وحمُْلاÕً  ::::    لغةلغةلغةلغة    - - - - أ أ أ أ  مØِ حمَْ يلحمََل الشيءَ يحَْ ل والجمع ...  فهو مَحْمول وحمَِ والحِمْل ما حمُِ

ما كان لازماً للشيء فهو حمَْل وما كان ´ئناً فهو حمِْل، وجمع : قال بعض اللغويين... اÛحمال
  . 1الحِمْل اÛحمال وحمُُول وجمع الحمَْلِ حِمال
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  . في اللغة بمعنى رفع الشيء، والحث عليه والإلحاق به" الحمل"فمعنى 
        : : : :     طلاحاطلاحاطلاحاطلاحااصاصاصاص    - - - - بببب

لا نكاد نعثر على تعريف جامع مانع للحمل على المعنى في الكثير من الكتب في هذا الميدان  
وإن كانت أقوال أهل العلم في مجملها تدور حول إلحاق لفظ ما بغيره في المعنى أو تعدية 

  . 2الحكم من الأول إلى الاخٓر، أو إنزاv منزلته
قد . غور من العربية بعيد ومذهب Õزح فسـيح  3اعلم أن هذا الشرج:" قال ابن جني   

ورد به القرانٓ وفصيح الèم منثورا ومنظوما كتانٔيث المذكر وتذكير المؤنث وتصور معنى 
الواحد في الجماعة والجماعة في الواحد وفي حمل الثاني على لفظ قد يكون عليه الأول، 

  . 4"أصلا كان ذ| اللفظ أو فرعا
من تانٔيث للمذكر وتذكير للمؤنث، وحمل : ور الحمل على المعنىفقد بين هنا معظم ص   

الجمع على معنى المفرد والعكس، ويضاف إلى ذ| حمل لفظ المثنى على الجمع، أو حمل 
  . لفظ المثنى على معنى المفرد

        ::::    أقوال بعض العلماء في الحمل على المعنىأقوال بعض العلماء في الحمل على المعنىأقوال بعض العلماء في الحمل على المعنىأقوال بعض العلماء في الحمل على المعنى    - - - - 2222
و´ب الحمل على المعنى بحرٌ « :يتحدث ابن جني في خصائصه عن هذا المبحث، فيقول   

ض، ولا يغضغض î6»...5لا ينكش، ولا يفثج، ولا يؤبى، ولا يغر  .  
vم العرب، كماوصفه ابن هشام بقوô فتشبيهه ´لبحر دليل على سعته وكثرة وروده في: 

وقد ذكر هذا في معرض حديثه عن الشيء اÇي يعطى حكم ما . 7"وهذا الباب واسع" 
  .  8 و في لفظه أو فيهما معًاأشـبهه في معناه أ 

فيسـتعمل كل منهما في مقام . نظر ورأى: ويمكن أن نمثل لهذا ´لعلاقة المعنوية بين الفعلين 
  .الاخٓر

   vوبعضهم أدرج مبحث العطف على التوهم في هذا الباب، وقد عرفه الزركشي بقو:   
ليس زيد : لتوهم، نحوأن يكون ´عتبار عمل لم يوجد هو ولا طالبه هو العطف على ا" 

وكان الأولى انٔ " قائما"على " ذاهب"فقد عطف لفظ . 9"قائما ولا ذاهبٍ بجر ذاهب
يتبعه في النصب، لكنه جاء مجرورا، لأنّ خبر ليس كثر مجيئه مجرورا بحرف الجر الزائد، 
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  . فجاء التابع مجرورا لهذا السبب
رُجُ مِنهْمَُا«  :ومما استشهد عليه قوv تعالى تخرج من : أي. 22:الرحمن» الل�ؤْلؤُُ وَالمَْرْجَانُ  يخَْ

وقوv . البحرين العذب والمالح، أو من البحرين المالحين اÇين يتوسطهما برزخ عذب
جَاجٌ وَمِنْ كلٍُّ «  :تعالى 
ابهُُ وَهَذَا مِلحٌْ ا توَِي البَْحْرَانِ هَذَا عذَْبٌ فرَُاتٌ سَائغٌِ شرََ وَمَا يسَـْ

 َ تخَْرجُِونَ حِليَْةً تلَبْسَُونهَاَتاَ�كلُُونَ ل ، والمعروف أنّ الحلية تخرج 12:فاطر» حْمًا طَرِ�� وَتسَـْ
والمعلوم �ى الناس أنّ الحلية تخرج من البحر، وماء البحر مالح، ولم . 10"من المالح

  . يسـبق لهم إيجادها في غيره
ود اللؤلؤ والمرجان في العذب فالتوفيق بين الايٓتين يكون ´لجمع بين الايٓتين، وتفسير وج   

 . والمالح معا
        ::::    شرشرشرشروط الحمل على المعنىوط الحمل على المعنىوط الحمل على المعنىوط الحمل على المعنى    - - - - 3333

وحتى يصح صرف اللفظ عن ظاهره وحمØ على غير معناه، يجب أن يسـتوفي      
ح إلا إذا تعذر الحمل : التركيب بعض الشروط، منها أنّ التاؤيل ´لحمل على المعنى لا يصِّ

اسدا يخرج التركيب من دلالته الأصلية دون مسوغِّ، على اللفظ الظاهر، وإلا صار تاؤيلا ف
ولكن إن كان الحمل على الظاهر لا يوصل إلى المطلوب، ويعارض ما ثبت نقلا أو عقلا، 

  . حمُلَ حينئذ على المعنى دون اللفظ
ةٌ « :ففي قوv تعالى اَ Õَظِرَةٌ ) 22(وُجُوهٌ يوَْمَئِذٍ Õَضرَِ لىَ رَبهِّ

�
يحمل . 23-22: القيامة» ) 23(ا

على ظاهره، وهو بمعنى الرؤية الحسـية، وتاؤيل الايٓة بنفي النظر إلى " Õظرة " اللفظ 
  . وجه الله لا دليل عليه

تجنب الحمل على اللفظ بعد الحمل على المعنى، فقد بينّ الكفوي انّٔ  «:ومن الشروط أيضا
لى المعنى ضعف الشيء إذا حمل على اللفظ جاز الحمل بعده على المعنى، وإذا حمل ع"

  .  11"الحمل بعده على اللفظ
vإذا حمل على اللفظ الحمل بعده :" و بنفس المعنى نقل السـيوطي عن ابن الحاجب قو

  . 12"على المعنى، وإذا حمل على المعنى ضعف الحمل بعده على اللفظ 



  صالح زيتوني / د  -ط ......                     )هـ 880(مشقي الحنبلي الحمل على المعنى وتوجيهه عند ابن عادل ا�

 2017جانفي                                       115                       - بسكرة-جامعة محمد خيضر

ح لأنّ التركيب إذا صرف عن ظاهره لقرينة ما، فلامتناع حمØ على لفظه أصلا، فلا تص  
لاَةَ  الأنعام« :واستشهد العكبري بقوv تعالى. العودة إليه îقِيموُا الصÛنْ اÛوبينّ أن  .72: وَا

وقد اسـتنتج ذ| من خلال . 13قيل لنا أسلموا وأن أقيموا: التركيب محمول على المعنى، أي
مِرÕَْ لِ « :ربط الايٓة بما سـبقها؛ لأنّ فيه امٔرا ´لإسلام، وذ| في قوv تعالى 
نسُْلمَِ لِرَبِّ وَا

  .  71: الأنعام»  العَْالمَِينَ 
وليس الحمَْلُ على المعنى، وتنزَيلُ الشيءِ منزÊَ غيرِه، بعَزيزٍ : " وقال عبد القاهر الجرجاني 

، فاجٔازوا أن يكونَ مثالُ الأمر في موضعِ الخبرَ لأن "زيدٌ اضربِهْ: "في ôمِهم، وقدَْ قالوا
  .14"اضرِبْ زيداً : المعنى على النîصب نحوُ 

فجعل الجرجاني تغيير صيغة الفعل إلى الأمر، وتاخٔيره عن رتبته الأصلية حتىّ يصير في 
 منزÊ الخبر من صور الحمل على المعنى، والمعروف أنّ الخبر ياتئ جم� فعلية فعلها ماضٍ 

  . أو مضارع
أنواعه التذكير  والحمل على المعنى في الشعر كثير، ومن:" و قال ابن رشـيق القيرواني

  . 15"والتانٔيث، ولا يجوز أن تؤنث مذكراً على الحقيقة من الحيوان، ولا أن تذكر مؤنثاً 
فمن صوره تذكير المؤنث وتانٔيث المذكر، فلمّا لم يجز ذ| على الحقيقة، حمل على معناه، 

  :كما في قول الشاعر
îقي       ثلاَ              ثُ شخُوصٍ كاعِبانِ وَمُعصرُِ فكاَنَ مِجَنيّ دونَ مَن كُنتُ اÛت

جمع لشخص وهو اسم مذكر، " شخوص"مع أنّ " ثلاث"فالشاهد في البيت تذكير العدد 
فيقال ثلاثة شخوص، أو أن يبقى العدد : والأصل أن يؤنث العدد عند كون المعدود مذكرا

صفات  مذكرا والمعدود مؤنث، أو أن يحمل المعدود على أنهّ مؤنث، لأنّ الكاعب والمعصر
النساء، فانٔث الشخوص على المعنى، وكل جمع مكسر جائز تانٔيثه وإن كان واحده مذكراً 

  .حقيقياً، فيكون مؤنثا مجاز�
" ما"و" من"وفي العربية ألفاظ يعود الضمير عليها مفردا وجمعا، لأنها مبهمة كـ     

: سـبة إلى لفظها، نحوكل� فإنه يجوز عود الضمير إليها مفردا ´لن :" ، قال البغدادي"كل"و
كل القوم ضربتهم، لكن الحمل على : كل القوم ضربته، وعوده جمعا ´لنسـبة إلى معناها، نحو
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  . 16"المعنى فيه أكثر من الحمل على اللفظ، عكس ô وكلتا
على لفظها فيكون العائد عليها مفردا، كما " كل"فقد بينّ البغدادي أنه يجوز حمل لفظ      

  .لى معناها فيكون العائد عليها جمعايجوز أن تحمل ع
: بخلاف ô وكلتا فالغالب عود الضمير موافقا للفظهما، Ç| قال ابن الأنباري     

والحمل في ô وكلتا على اللفظ أكثر من الحمل على المعنى، ونظيرهما في الحمل على اللفظ "
 اللفظ مجموعا في المعنى رد ؛ فإنه لما كان مفردا في"كل"%رة وفي الحمل على المعنى أخرى 

الضمير إليه %رة على اللفظ و%رة على المعنى، كقولهم كل القوم ضربته وكل القوم 
  . 17"ضربتهم

" كل" فيمكن حمل لفظ ô وكلتا على المعنى دون اللفظ لكنهّ قليل Õدر، بخلاف لفظ
علامة التانٔيث فلا  يحمل" كلتا"فإنّ حملها على المعنى أكثر، ويمكن تسويغ ذ| بانٔ لفظ 

  . عائدا على المذكر" ô"يعود في الأغلب إلا على مؤنث، فيبقى لفظ 
وعلى كل حال فلا يمكن نفي الفصاحة عن التراكيب المتضمنة ظاهرة الحمل على المعنى، بل 
هو صرف للفظ عن معناه الظاهر القريب إلى معنى اخٓر بعيد بقرائن نسقية أو سـياقية، 

، كقول الله " 18وليس الحمل على المعنى ببعيد، بل هو وجهٌ جيد: "بردوفي هذا قال الم
ُ « :عز وجل î'مَنْ شَاءَ ا îلا

�
مَاوَاتِ وَمَنْ فيِ الاÛْرْضِ ا îورِ ففََزعَِ مَنْ فيِ الس وَيوَْمَ ينُْفَخُ فيِ الص�

، فهذا الأخير 95:مريم» قِياَمَةِ فرَْدًاوَكلُ�همُْ اتِٓيهِ يوَْمَ الْ : ، وقال87:النمل »وَكلُ( اÛتوَْهُ دَاخِريِنَ 
  . على اللفظ، والأول على المعنى

  : و قد استشهد سيبويه بقول عمر بن أبي ربيعة
  فكان نصيري دون من كنت أتقîى    ثلاث شخوص كاعبان ومعصر

خص إذ كان في معنى أنثى î19فانٔث الش .  
، وكان ينبغي أن يقول ثلاثة فحذف الهاء من ثلاثة:"و قال السيرافي في شرحه للكتاب

  .20"شخوص لكنه ذهب به مذهب النسوة،لأنهن كنّ ثلاث نسوة
، جاءته 21فلان لغوب: قال سمعت أعرابيا يقول: وروى الأصمعي عن أبى عمرو بن العلاء

فقد حمل  لفظ  22أليس بصحيفة ؟: أتقول جاءته كتابي ؟ فقال: فقلت. كتابي فاحتقرها
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وهذا ما يسمى في أصول النحو الع� السماعية؛ . فانٔثّه بذ| الكتاب على معنى الصحيفة؛
فقد عللّ العربي سبب تانٔيثه للضمير العائد على الكتاب وهو مذكر، بانٔهّ قصد الصحيفة 

  . وهي مؤنثة
اعلم أن : "وقد اشترط بعض النحاة تمام المعنى لصحة الحمل على المعنى، فقد قال المبرِّد

واسـتغناء اللفظ بمعنى تمام . 23" المعنى إلا بعد اسـتغناء اللفظالشيء لا يجوز أن يحمل على
  . ما جاءني غير زيد وعمرٌو: الèم، ويمكن التمثيل على ذ| بانٔ نقول

المرفوع، وكان الأصل أن يتبع " عمرو"مضاف إليه مجرور، عطف عليه لفظ ": زيد" فلفظ
ما : ا على معنى قو|المعطوف المعطوف عليه في الإعراب، لكن حمُل لفظ عمرو هن

  .في معنى 2سـتثناء والحصر" إلا"تشارك " غير"جاءني إلا زيدٌ، لأن
    :إلا أنّ الحمل على المعنى واردٌ في القرانٓ الكريم دون اسـتغناء اللفظ، كقوv تعالى     

مî وَلوَْ كاَنوُا «  ليَْكَ اÛفاÛَنتَْ تسُْمِعُ الص�
�
تَمِعُونَ ا   . 42 :يونس»  لاَ يعَْقِلوُنَ وَمِنهْمُْ مَنْ يسَـْ

تمعُِونَ «:فقد أوّل ابن عادل الحنبلي مجيء الفعل مسـندا إلى ضمير الجمع، وبينّ أنّ   »  مîن يسَـْ
جمعاً؛ مراعاة " من"مبتدأ، وخبره متعلق ´لجار� وا4رور المتقدم، وأعاد الضمير على : من

، فيعود الضمير عليها 24مراعاة لفظها لمعناها وهو جماعة المسـتمعين، والأكثر في اسـتعمالها
ونَ « :مفردا كقوv تعالى ليَْكَ اÛفاÛَنتَْ تهَْدِي العُْمْيَ وَلوَْ كاَنوُا لاَ يبُْصرُِ

�
» وَمِنهْمُْ مَنْ ينَْظُرُ ا

  . 43: يونس
فابن عادل هنا يرى بانٔ الحمل على المعنى ابتداءً قليل الورود في ôم العرب، وخالفه     

والضمير في يسـتمعون عائد على معنى مَن، والعود على المعنى :"في ذ|، فقالأبو حياّن 
من يسـتمعون إليك إذا قرأت القرانٓ : دون العود على اللفظ في الكثرة، ومعنى الايٓة 

لاً :  ، وهو كقوv تعالى 25وعلمت الشرائع يَاطِينِ مَنْ يغَُوصُونَ vَُ وَيعَْمَلوُنَ عمََ îوَمِنَ الشـ
  .  82 : الأنبياء»  وَكُنîا لهَُمْ حَافِظِينَ دُونَ ذَِ|َ 

فإنّ أ´ حيان وصف الحمل على المعنى في ابتداء الèم ´لكثرة على خلاف ابن      
عادل، واسـتدل هو الاخٓر بايٓة قرانٓية تدعم ما ذهب إليه، ووافقه الزركشي في ذ|، فقد 

: عنى في القرانٓ الكريم؛ فقالبينّ في معرض حديثه عن الحمل على اللفظ والحمل على الم
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وَمِنهْمُْ مَنْ « :، كقوv تعالى26وقد يقتصر على معناها في الجميع. مع أن المعنى على الكثرة"...
ليَْكَ 
�
تَمِعُونَ ا   . »  يسَـْ

تَمِعُ « :بي7 نجده يؤكد أسـبقية الحمل على اللفظ في آ�ت معينة، كقوv تعالى وَمِنهْمُْ مَنْ يسَـْ
ليَْكَ وَجَ 

�
مْ وَقْرًا ا مْ اÛكِنîةً اÛنْ يفَْقهَوُهُ وَفيِ اذَٓانهِِ وَمِنهْمُْ مَنْ : وقوv. 25:الأنعام» عَلنْاَ علىََ قلُوُبهِِ

َ لئنَِْ « : وقوv. 49:يقَُولُ ائذَْنْ ليِ وَلاَ تفَْتِنيِّ اÛلاَ فيِ الفِْتْنةَِ سَقَطُوا التوبة î'وَمِنهْمُْ مَنْ عاَهَدَ ا
الِحِينَ آَ%Õَ مِنْ  îمِنَ الص îَوَلنَكَُونن îَقن îد îَلنَص ِØَِْ75:التوبة »   فض .  

مسـندا إلى المفرد، ثم جاء الفعل الثاني مسـندا " من"ففي هذه الآ�ت جاء الفعل بعد      
إلى الجماعة؛ فبُدِئ ´لحمل على اللفظ ثم الحمل على المعنى؛ لأنّ المقصود في الآ�ت الجماعة 

  .هر كما هو ظا
خر كالايٓتين السابقتين 
ليَْكَ :" و قد حمل على المعنى في آ�ت ا

�
تَمِعُونَ ا مَنْ "، "مَنْ يسَـْ

 ُvَ َإذا اجتمع الحمل على اللفظ والمعنى، بدئ ´للفظ ثم ´لمعنى، هذا هو :" ، فقال"يغَُوصُون
  27...الجادة في القرانٓ

4444 - - - -    vصور الحمل على المعنى وأشكاvصور الحمل على المعنى وأشكاvصور الحمل على المعنى وأشكاvصور الحمل على المعنى وأشكا    ::::        
        ::::    المفرد على معنى المثنىالمفرد على معنى المثنىالمفرد على معنى المثنىالمفرد على معنى المثنى    حمل الضميرحمل الضميرحمل الضميرحمل الضمير    - - - - أ أ أ أ             

وضابطه أن يعود الضمير المفرد على مثنى، ويكثر في الألفاظ المثناة التي تسـتعمل معا،     
رأيته : 28كالعينين واليدين، وفي هذا الموضوع نقل ابن فارس عن الفرّاء أنّ العرب تقول

 îارُ في يدِي وفي يدَي�وا ، îَحدُهما ينفرد فهو على هذا وكل اثنين لا يكاد أ . بعيني وبعيني
  : اليدين والرّجِلين، قال الفرزدقِ : المثال مثل

îتْ      لكان عليî للقدَر الخِيارُ  لتَْ يدايَ بها وضن   فلو بخَِ
vيداي، فعاد ضمير المفرد المؤنث: الشاهد في البيت قو vوهي %ء التانٔيث  -ضَنتْ بعد قو

  : 29قول الشاعر على لفظ اليدين المثنى، ومثØ، -الساكنة
  ؤ>نّ ´لعينينَْ حَبّ قرَنفُْل    أو سُنبْلاً كُحِلتَْ به فانهْلîتِ 

والشاهد في هذا البيت كذ| عود الضمير المفرد المؤنث في كحلت على المثنى وهو لفظ 
  :، وعكسه قول شاعر اخٓر"العينين" 
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       îي مضى     بصحراءِ فلَجٍْ ظلÇتا تكَِفانِ إذا ذَكَرَتْ عيني الزمانَ ا  
على " ظلتا" أما في هذا البيت فحصل العكس، فقد عاد الضمير المثنى المؤنث في الفعل

، لكنه حمل الèم على معناه ، لأنّ "عيناي"، وكان الأصل أن يقول "عيني"اللفظ المفرد 
  . المرء لا يرى إلا بعينيه معا

  : 30وفي هذا المعنى روى الأصمعي بيتا اخٓر شبيها ´لسابق
îمَا في العينِ حَبî قرََنفُْلٍ       أو سُنبُلاً كُحِلتْ بهِ فانهلîتِ    ؤ>ن

  . فالèم في هذا البيت محمول على لفظه موافق للأصل النحوي
والخلاصة أنّ الضمير المفرد المؤنث في الفعل في البيت الأول عاد على المثنى، وفي     

للفظ المفرد، وهذا خلاف الأصل النحوي البيت الثاني عاد الضمير المثنى في على ا
الصرفي، اÇي ينص على أن يتطابق الضمير واللفظ العائد عليه، من حيث الجنس 

  .عيني كحلت ، وعيناي ظلتا: والعدد، كما في البيت الأخير، فيقال
وللتوفيق بين الأصل النحوي وبين الèم الفصيح ا?الف v، يلجأ النحوي إلى      

  . نحوي اÇي يعد الحمل على المعنى من أهم أبوابه ومباحثهالتاؤيل ال 
هَبَ « :ومن شواهد حمل اللفظ المفرد على معنى المثنى قوv تعالى îÇونَ ا ينَ يكَْنزُِ ِ îÇوَا

همُْ بِعَذَابٍ اÛلِيمٍ  ْ ِ فبَشرَِّ î'ةَ وَلاَ ينُْفِقُونهَاَ فيِ سَبِيلِ ا î34 :التوبة  »وَالفِْض .  
م شيئان هما اÇهب »وَلاَ ينُفِقُونهَاَ « : هد في الايٓة قوv عزّ وجلّ الشا      îفقد تقد ،

  .والفضة وعاد الضمير مفرداً مؤنثا 
وقد أورد ابن عادل في كتابه عدة ارٓاء في تاؤيل هذه الايٓة وفي تفسير عود الضمير      

: Ê الèم عليه، والتقدير المفرد على المثنى، فمن بين تª الارٓاء أنهّ من ´ب ما حذف �لا
  .واÇين يكنزون اÇهب ولا ينفقونه

  îعلى هذا جُزْءُه المذكورُ؛ لأن îورأي اخٓر يرى بانّٔ الضمير يعود على المكنوزات، ودل
ا ذكر الجزءَ دلî على الكلُ، فعاد الضميرُ جمعاً بهذا  îالمكنوزَ أعم� من النقدين وغيرهما، فلم

  . 231عتبار
  : 32شهد على ذ| بقول الشاعروقد است 
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تْ يمَينهَاَ îَبر Bِ´ َفَا أم� عاَمِرٍ      ومَرْوَتهِا îولوَْ حَلفَتْ بينََْ الص  
فالشاهد في البيت عود الضمير المتصل ´لمروة على مكة؛ وتقدير ôمه مروة مكة،     

فا îا ذُكِر جزؤها، وهو الصî   .فعاد الضميرُ عليها لم
إنّ الضمير يعودُ على اÇهب؛ لأنî تانٔيثه أشهر، ويكون قد حذف بعد  «:اوقيل أيض     

  .الفضة أيضاً 
إنî كلî واحد منهما جم� وافية، لأنّ اÇهب مجموعة دÕنير والفضة مجموعة دراهم، فهو : وقيل
vن طَائِٓفَتاَنِ مِنَ المؤمنين اقتتلوا «:كقو

�
وقيل . والطائفة مجموعة أشخاص. 09: الحجرات» وَا
  .»ولا ينفقون تª الأموال « :بانّٔ التقدير

كر من بين سائر الأموالِ؛ وذ| لأنهما الأصل  ِÇّ´ هبَ والفضةÇثم بينّ سبب تخصيص ا
  . 33المعتبر في الأموال، وعليهما تقدر سائر الأصناف وهما الDان يقصدان ´لكنز

  . جح بعضها على بعضهذه جم� من الارٓاء أوردها ابن عادل في تفسيره دون أن ير
نْ كاَنوُا مُؤْمِنِينَ « :وقال تعالى أيضا

�
ُ وَرَسُوvُُ اÛحَق� اÛنْ يرُْضُوهُ ا î'ضُوكمُْ وَا ِ لكمَُْ لِيرُْ î' ِ́ لِفُونَ  يحَْ

  . 62 : التوبة »
ُ وَرَسُوvُُ « :الشاهد من الايٓة قوv تعالى î'وَا" vثم جعل الضمير العائد على الله ورسو

  . فردا، والأصل النحوي أن يعود الضمير مثنىم
vما أفرد الضمير، وإن كان الأصلُ في العطف بـ :" وعللّ ابن عادل ذ| بقوî " الواو " إن

  : المطابقة، لوجوهٍ 
مَنْ يطُِعِ « :، مسـتدلا على ذ| بقوv تعالى34أنî رضا الله ورسوv شيءٌ واحد: أحدها 

 َ î'طَاعَ اÛسُولَ فقَدَْ ا îتعالى أيضا80:  النساءالر vمَا يبَُايِعُونَ « :، وبقوî ن
�
ينَ يبَُايِعُونكََ ا ِ îÇا îن �

 ا
 َ î'35"أي يرضوهما فافٔرد لتلازم الرضاءين:" وقال السـيوطي. 10:الفتح» ا .  

  .أنî الضمير عائدٌ على المثنى بلفظِ الواحد بتاؤيل المذكور ::::الثاني الثاني الثاني الثاني 
  . الله ورسوv: أن يرضوه، والمذكور هنا المذكور أحق: أي أن التقدير 

واللهُ أحق� أن يرضوه ورسوv وهذا على رأي : في الèم تقديمٌ وتاخٔيرٌ، تقديره  ::::الثالثالثالثالثالثالثالث
عي الحذف من الثاني  من îمعطوف على لفظ .  36يد vفيكون التقدير هنا على أنّ رسو
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َ برَيِءٌ مِنَ « :v تعالىالجلاÊ ´لفصل بينهما، كما عطف في أول سورة التوبة، في قو î'ا îنÛا
 ُvُ03 :التوبة»  المُْشرْكِِينَ وَرَسُو.  

ل، وأبقى خبر الثîاني، ونسب هذا الرأي لسيبويه، وهو أحسنُ  ::::الرابعالرابعالرابعالرابع îه حذف خبر الأوî أن
 .37في نظره لأن فيه عدم الفصل بين المبتدأ وخبره ´لإخبار ´لشيء عن الأقرب إليه

  . 38ورسوv أحق أن يرضوه ،والله أحق أن يرضوه: فيكون التقدير
ُمَا " إن كان الضمير في : " وأضاف قول أبي حيان     îعائداً على كلِّ واحدةٍ من " أنه

والأولى لم تحذف، إنما حذفَ خبرها ؟ وإن كان " حُذفت الأولى "الجملتين، فكيف يقول 
انٔ " يكونُ جم� إلاî ´عتقاد أن يكون ، فلا "اÛحَق� اÛن يرُْضُوهُ : "عائداً على الخبر وهو

ُ هذا القول ؛ إذْ يجوزُ أن يكون " أحَق� " مبتدأ، وخبره " يرُضُوهُ  îمقدماً عليه، ولا يتعين
  .  39"أحق� بانْٔ ترُضُوه: الخبرُ مفرداً بانٔ يكون التقدير 

وهو  واستشهد ابن الجوزي بهذه الايٓة على أن العرب وينسـبون الفعل إلى أحد اثنين
  . 40لهما

  . 41ولأن الله أجل وأعز عاد الضمير عليه
        ::::    حمل الضمير المثنى على المفردحمل الضمير المثنى على المفردحمل الضمير المثنى على المفردحمل الضمير المثنى على المفرد    - - - - بببب

        vوهو أن يعود الضمير المثنى على اللفظ المفرد، ومن شواهده في كتاب الله قو
مَا« :تعالى ُ اÛوْلىَ بهِِ î'َوْ فقَِيرًا فاÛنْ يكَُنْ غنَِي�ا ا

�
  .  135: النساء  »ا

في هذه الايٓة الحمل على المعنى عكس ما كان عليه في الايٓة السابقة؛ التي ذُكر فيها       
" أو"شيئان وجاء الضمير العائد عليهما مفردا بعد ذ|، أما هنا فقد ذكر لفظان منفصلان بـ

  .وجاء الضمير العائد عليهما مثنى
مِير والإخْباَرِ  كان الحكمُُْ » أوْ « وقد رأى ابن عادل أنهّ إذا عُطِف بـ       îفي عَوْدِ الض

يْئينَْ أو الأشـياء، ولا تجُوزُ المطُابقََةُ  îروا أكْرمتهُ « :، تقول 42وغيرهما لأحدِ الشـ » زَيدْ أو عمَْ
  .أكرمتهمَُا، لم يجَُز: ولو قلُتَْ 

فإن قصد . وذهب الرضي إلى أنّ مطابقة الضمير معها وتركها موكولان إلى قصد المتكلم   
: وذ| في الإخبار عن المعطوف به مع المعطوف عليه وجب إفراد الضمير؛ نحو أحدهما،
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زيد لا عمرو جاءني، وزيد بل عمر قام، وزيد أو عمرو أ%ك، وإن قصد ´لضمير ôهما 
زيد لا عمرو جاءني مع أني دعوتهما، وزيد أو عمرو جاءني وقد : وجبت المطابقة، نحو

   . 43جئتهما وأكرمتهما
: التي للشك أو للإبهام أن يكون مفردًا؛ مثل" أو: "باس حسن أنّ الضمير بعدكما بينّ ع 

، "التي لبيان الأنواع والأقسام"التنويعية " أو"أما بعد . شاهدت المرّيخ أو القمر يتحرك
مِير في الايٓة الكَريمِةَِ، : وعلى هذا يقُال .  ، كما هو الحال في الايٓة 44فالمطَابقة îالض îَكيف ثنى

  ؟» أو «  ـعطف بوال
سَةِ أوْجُه       : 45وقد اختلف النحاة في الجواب عن ذ| على خمَْ

مِير في : أحدُها  îالض îليس عاَئدِاً على الغَنيِِّ والفقير المذَْكُورين أولاً، بل على » بهما « أن
  .جنسيَْ الغني والفَقِير المدلوُلِ عليهما ´لمذَْكُورَيْن

  . 46الواو؛ ويعُْزى هذا للأخْفش: نى بمع» أو « أنî : الثاني 
: لتفصيلِ ما أبهِْم، وقد أوضح ذ| أبوُ البقاء، فقال : للتîفْضِيل أي : » أو « أن : الثالث 

وذ| أنî كلî واحدٍ من المشَْهوُد عليه والمشهود v، قد يكُون غني�ا، وقد يكُون فقيراً، « 
،وقد يكوÕن فقَيرََ  ينْ،وقد يكون أحَدُهمَُا غنياًّ والاخٓر فقَِيراً؛ فلما كاَنتِ وقد يكوÕن غنَِيîينِْ

، لتدَُلî على التîفْصِيل؛ فعلى هذا يكون »أو«الأقسام عند التîفْصِيل على ذ|، ا
تيِ بـ
مِير في îعليه»بهِما«الض Õوالمشهود عليه،على أيِّ وصفٍ كا v 47»عائداً على المشَْهُود .  

مِير: الرابع  îالض îأوْلى : يعود على الخصَْمَينْ، تقديره  أن Bإن يكُن الخصمان غنيّاً أو فقيراً، فا
  .بِذَينك الخصمين 

مير يعود على الغَني والفَقير المدْلوُل عليهما بلفَْظ الغنيّ والفقير، والتقديرُ  ::::الخامس الخامس الخامس الخامس  îأن الض :
ُ أولى بغنى الغني وفقر الفقير î'48فا .  

على هذه الارٓاء والتاؤيلات كما لم يرجح بعضها على بعض، وإنما ولم يعلق ابن عادل     
سـبّق رأيه في البداية ورأى بانّٔ صناعة النحو لا تجيز تثنية الضمير إذا كان العطف ب 

؛ فهو لم يدخل السـياق الحالي في التعليل والتاؤيل هنا، وإنما اكتفى بسـياق الèم  "أو"
  . وقانون التركيب والتالٔيف
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        ::::    حمل لفظ ما دون الجمع على معنى الجمعحمل لفظ ما دون الجمع على معنى الجمعحمل لفظ ما دون الجمع على معنى الجمعحمل لفظ ما دون الجمع على معنى الجمع    - - - - جـجـجـجـ
ويقصد بما دون الجمع المفرد والمثنى، وهو أن يذكر المفرد أو المثنى وأن يقصد به الجمع،     

ومن سُنن العرب ذكر ": "الواحد يرَادُ به الجمع"وفي هذا الموضوع قال ابن فارس في ´ب 
  . يقصد هنا قول الله تعالىو . 49"الواحد والمراد الجميع، كقوv للجماعة ضَيْفٌ 

  . 50وهو خطاب الجمع بلفظ الواحد، كما قال الزركشي
ضَيْف : ومن سنن العرب ذكْرُ الواحد والمراد الجمع كقولهم للجماعة :" و قال السـيوطي

  . 51"وعدَُوّ 
 vهَؤُلاَءِ ضَيْفِي فلاََ تفَْضَحُونِ ٹ  ومن شواهده في القرانٓ الكريم، قو îن �

  .68:رالحج» قاَلَ ا
  بلفظ الضيف وهو مفرد، والأصل -وهي جمع - الشاهد في الايٓة الإخبار عن هؤلاء    

هذا ضيفي، وهذان : النحوي أن يتطابق الخبر وا?بر عنه في صيغة العدد، ٔ>ن يقال 
  .إذا فظاهر الايٓة مخالف لما اتفق عليه النحاة. ضيفاي، وهؤلاء ضيوفي

لغو�، فقال بانّٔ " الضيف" أصّل ابن عادل لفظوللتوفيق بين الايٓة والأصل النحوي 
يْفَ في الأصل مصدر  îيطلب القرى، وهو اسمٌ يقع على : ضَافَ يضيفُ "الض Õًإذا أتى إنسا

îث   . 52الواحدِ، والاثنين، والجمع، والمذكر، والمؤن
يْفُ على ضُيُوفٍ وضِيفان، وفي لغة: " قال الخليل îوهم  هي ضَيْفٌ وهو وهما: ويجُمَعُ الض
يهما بلفظٍ واحدٍ .    53"وهُنî ضَيْفٌ    . فنجده يقعُ على المفردِ والمذكر وضدِّ

  أضياف وضُيُوف ٔ>بيات وبيُُوت، وضيفان : ضيفان، ويجمع فيقال: وقد يثنى فيقال 
ِّثَ :" قال ابن سـيده. 54كحوض وحِيضان ن 
عَ وا   : 56، كقول الشاعر55وقد ثنيَُِ وَجمُِ

يافِنُ فاÛَوْدَى بما تقُْرَى الض�  îيُوفُ الض  
  : 57وقال اخٓر     

ا يافةَِ اÛرْشمََ هُ وَهيَْ ضَيْفَةٌ       فجََاءَتْ بيََتنٍْ للضِّ م� 
لتَْهُ ا   لقََى حمََ
يف قائمٌ في هذه الايٓة مقام الأضياف، كما قام الطفل مقام الأطفال  î58والض  vفي قو

ينَ لمَْ يظَْهَرُوا عَ «  :تعالى ِ îÇفْلِ ا ِّسَاءِ اÛوِ الطِّ   .  31 :النور» لىَ عَوْرَاتِ الن
  : حمل لفظ الجمع على معنى ما دون الجمع-د
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ِ فقَدَْ « :، كقوv تعالى59وضابطه أن يعود ضمير الجمع على مفرد أو مثنى î'لىَ ا
�
َ́ ا نْ تتَُو

�
ا

َ هُوَ مَوْلاَهُ وَجِ  î'ا îن
�
نْ تظََاهَرَا علَيَْهِ فاَ

�
برِْيلُ وَصَالِحُ المُْؤْمِنِينَ وَالمَْلاَئكَِةُ بعَْدَ صَغتَْ قلُوُبكمُُاَ وَا

  . 04 : التحريم »ذَِ|َ ظَهِيرٌ 
وهما  -على مثنى" قلوبكما" في لفظ   -وهو الواو–الشاهد في الايٓة عود الضمير الجمع 

رَ : "، بدليل حديث ابنِْ عَبîاسٍ قاَلَ -صلى الله عليه وسلم–زوجتا رسول الله  سَاÛلتْ عمَُ
ابِ ، فقَُلتْ  îبنَْ الخَْط : َ îعلَيَْهِ وَسَلم ُ î'ا îبيِِّ صَلىîزْوَاجِ النÛنِ مِنْ ا%َ Ûمِيرَ المُْؤْمِنِينَ مَنْ المَْرْاÛا �َ

ُ فِيهِمَا î'تاَنِ قاَلَ اî îتاَنِ تظََاهَرََ% علَيَْهِ، الل ِ فقَدَْ صَغتَْ قلُوُبكمَُُ : "الل î'إلىَ ا َ́ : ، فقَاَلَ "اإنْ تتَُو
وبينّ هنا أنّ قوv . المطابقة في العدد - كما هو معلوم- والأصل النحوي . 60"حَفْصَةُ وَعاَئشَِةُ 

استثقالاً 4يء تثنيتين لو  61من أفصح الèم؛ حيث أوقع الجمع موقع المثنى» قلُوُبكمُُاَ«: 
.  من اثنين جمعوهما، وذهب إلى أنّ من شانٔ العرب إذا ذكروا الشـيئين»قلَبَاXَُ «: قيل

، »قلُوُبكما«:واشترطوا شروطا منها أنْ يكون ذ| الجزُْء المضَُاف مُفْرَداً من صاحِبِه نحو
  . لأنّ الإنسان v قلب واحد، وكذ| لأمن اللبس

ضربت رؤوسهما، لأن رأس كل : كل اثنين من اثنين فجمعهما أجود تقول:"وقال سيبويه
  . 62" لأنهما ليسا منهماأخذت ثوبيهما: واحد منه، وتقول

  : 63ومن مجيء التثنية قول الشاعر 

îتيِ لا ترُْقعَ مَا بنوَافِذٍ     كنوَافِذِ العُبُطِ ال يهِْ   ∗فتَخََالسَا نفَْسـَ
vثنِْية، ثم الإفْرَاد: الشاهد في البيت قوî64نفسـيهما، فالأحْسَنُ الجمَْع، ثم الت .  

  . 65"تبينُ أنî المرادَ ´لجمَْعِ التثنيةُ  وذ| لأن الإضافةَ :" وقال ابن نور ا�ين
v67وهي تثنية في اللفظ دون المعنى. 66"قلباكما)  قلوبكُما: (فيكون المراد من قو .  

وإنما صار هكذا، لأن في البدن أعضاء كثيرة :" وفسرّ السيرافي ذ| شارحا قول سيبويه
إلى مثØ صار جمعا لأنه يصير مثناة وهي أكثر البدن، وإذا ضمّ ما في بدن واحد من المثنى 

  .  68"أربعة، والواحد المضموم إلى مثØ من اخٓر محمول على الاثنين، فD| اختير الجمع
فإذا أضيف لها من مثلها في ... ومن الأعضاء المثناة في البدن العين والأذن واليد والرجل

  . بدن اخٓر صارت جمعا



  صالح زيتوني / د  -ط ......                     )هـ 880(مشقي الحنبلي الحمل على المعنى وتوجيهه عند ابن عادل ا�

 2017جانفي                                       125                       - بسكرة-جامعة محمد خيضر

مْ ومن الشواهد كذ| قوv تعالى    هَذَانِ خَصْ  ِ   . 19 :الحج» مَانِ اخْتصََمُوا فيِ رَبهِّ
على المثنى المذكور قبØ،  " اختصموا"الشاهد في الايٓة رجوع ضمير الجمع المتصل ´لفعل 

  ".خصمان" وهو
لما بين أن الناس قسمان منهم من يسجد B، ومنهم من :" 69وقال ابن عادل في ذ|    

في الأصل مصدر وÇ| يوحد : والخصم .  حق عليه العذاب ذكر هاهنا كيفية اختصاZم
رُوا المِْحْرَابَ «:ويذكر غالباً، وعليه قوv تعالى îذْ تسََو

�
َ%كَ نبََا
 الخَْصْمِ ا Û21:ص» وَهَلْ ا.  

وجاء في الصحيح . ، وعليه هذه الايٓة 70فيجوز أن يثنى لفظ الخصم وأن يجمع ويؤنث   
علي بن أبي طالب وحمزة بن عبد : بدر، وهمأنّ هذه الايٓة نزلت في اÇين تبارزوا يوم 

 .71المطلب وعبيدة ابن الحارث وشيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة
  .72بصيغة الجمع" اختصموا"ولما كان كل خصم فريقاً يجمع طائفة قال 

إنما جمع حملاً على المعنى لأن كل خصم تحته " اخْتصََمُوا " فالجمع مراعاة للمعنى، و
  .شخاصأ 

ولو كان لفظ الجمع حقيقة في الاثنين لعقل منه :" وحملها العسكري على ا4از، وقال   
  .فرفض أن يكون المعنى على أصل وضعه. 73"الاثنان كما يعقل منه الثلاثون

  :حمل المؤنث على المذكر -هـ
تهَـَى فØََُ مَا سَ  « :قال تعالى ِّهِ فاَنْ ِ فمََنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَب î'لىَ ا

�
  .275:البقرة »  لفََ وَاÛمْرُهُ ا

في صيغة المذكر ، وفاعØ مؤنث، والأصل النحوي " جاء"الشاهد في الايٓة مجيء الفعل     
Øالصرفي أن يؤنث الفعل لتانٔيث فاع.  

فمن جاءه وعظ : وقيل بانّٔ تذكير المؤنث على تاؤيØ بمذكر، فيكون التقدير في سـياق الايٓة
  . 74من ربهّ

وبين أبو البقاء وابن عادل أنّ علامة التانٔيث سقطت من فعل الموعظة لأن ثانٔيها غير     
، وأيضاً للفصل بين الفعل 76في معنى الوعظ -كما قال فقهاء اللغة–، ولأنها 75حقيقي

  . 77وفاعØ ´لمفعول 
  . 78على الأصل» جاءَتهْ « " : جاءه"وقرأ بعض القراء الفعل  
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ته بين التذكير والتانٔيث، لأنّ كلِْتاَ القراءَتينَ قد جَاء التîنزِْيل بها؛ ونقل عن الواحدي تسوي 
بِّكمُْ «فقال  îن ر وْعِظَةٌ مِّ îنْ «: وقال أيضا . 57: يونس »  قدَْ جَاءَٓتْكمُْ م فمََن جَاءَٓهُ مَوْعِظَةٌ مِّ
ِّهِ  ب î275: البقرة » ر .  

سُن إذا  كما أقر ذ| النحاة  –كان التîانِٔيثُ غير حَقِيقيّ  فالتانٔيث هو الأصْلُ، والتîذْكِير يحَْ
ما إذا وقع فاَصِل بين الفِعْل والفَاعِل   . 79والمفسرون، لا سـيِّ

، وهو الأصل؛ لأنّ 80"العرب تصنع هذا إذا بدءوا بفعل المؤنث قبØ:" وقال أبو عبيدة
  .ضعيف بحكم الرتبةالفعل v صدارة الجم� الفعلية فيتقدم الفاعلَ فيؤثر فيه، وتاثٔره به 

نسَْانُ علىََ نفَْسِهِ بصَِيرَةٌ «:ومن الشواهد أيضا قوv تعالى         
�
  . 14 :القيامة»  بلَِ الاْ

بدأ ابن عادل في تاؤيØ مجيء المسـند مؤنثا والمسـند إليه مذكرا بسرد الأوجه والأقوال؛  
شـبه جم�  "  نفسهعلى" أنها خبر عن الإنسان، و:حيث جوّز فيها أو¿ا عدة، أحدها

  .بل الإنسان بصيرة على نفسه : ، والمعنى "بصيرة : "متعلق بـ
  : وهنا يطرح سؤال. ففي الايٓة تقديم لشـبه الجم� على خبر المبتدأ وفصل بينهما

îث الخبر؟   إذا كان المبتدأ مذكرا فلأيّ شيء أن
، ويمكن  81لمبالغةالهاء فيه ل : وقد اختلف النحويون في الجواب عن ذ|، فقال بعضهم 

فلان عِبرْة : " بحكم أنه كقولنا: وأيدّ ذ| الأخفش. فهامة، وعلامة: أن نمثل على هذا بقولنا
ة îوخالفهم ابن العربي، فجعل الصفة للملائكة، فقال. 82"وحُج ": ُvَا اÛيْ علَيَْهِ مَنْ يبُْصرُِ اÛعمَْ

صِيهاَ، وَهمُْ الكِْرَامُ الْكاَتِبُونَ  : قيل أيضا أنّ المراد ´لإنسان الجوارح، ف\نٔه قال و  .83"، وَيحُْ
  . 84بل جوارحه بصيرة، أي شاهدة 

  . ف\ٔنه توسع في التعبير بذكر الجزء وإرادة الكل
 î85خبرها، والجم� خبر عن الإنسان" على نفسه "مبتدأ، و" بصيرة"وقيل أيضا أن .  

ه شـبه الجم� بعده، والجم� مبتدأ أول، وبصيرة مبتدأ [ن خبر " الإنسان"فيظهر هنا أن 
  . 2سمية من المبتدأ الثاني وخبره في محل رفع خبر المبتدأ الأول
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ة بينة وصفت ´لبصارة على ا4از، كما وصفت " بصيرة:" وقال الزمخشري في ذ| îحُج
ةً قاَلوُا هَذَ « : في قوv تعالى 86الآ�ت ´لإبصار ا جَاءَتهُْمْ آَ�تنُاَ مُبْصرَِ îَرٌ مُبِينٌ فلَم  »ا سحِْ

  . 13: النمل
فصرف الزمخشري معنى الايٓة عن المعنى الحقيقي إلى ا4ازي، خلافا لجمهور المفسرين،    

  . وحمل معنى الإبصار على الحجة والبيان
يرتفع على أنهّ " بصيرة " وأورد ابن عادل رأ� أخيرا يكون الخبر فيه هو الجار وا4رور، و

لرأي السابق؛ لأن الأصل في الأخبار الإفراد كما نصّ على ذ| فاعل ، ورجّحه على ا
  .  87بعض العلماء

هذا ما أورده ابن عادل في تاؤيل هذه الايٓة، وقد رجّح أن يكون العامل فيها هو شـبه 
  ).على نفسه(الجم� من الجار وا4رور 

مَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ « :وقال تعالى أيضا î18 :المزمل»  الس .  
  .و هي مؤنث"السماء"إلى المبتدأ -وهو مذكر –في الايٓة إسـناد الخبر منفطر الشاهد 

  :منها  88"وإنما لم تؤنث الصفة لوجوه :" وقال ابن عادل
هذا سماء البيت، بدليل قوv : ، ٔ>ن يقال89تعليل أبي عمرو بن العلاء بانهٔا بمعنى السقفِ 

مَاءَ سَقْفاً مَحْفُوظً « :تعالى أيضا î32: الأنبياء  »ا وَهمُْ عَنْ آَ�تهِاَ مُعْرضُِونَ وَجَعَلنْاَ الس .  
فذكر السّماء وهي مؤنثة لأنه حمل الèم على السقف، وكل ما :" ووافقهم الثعالبي، فقال
  .90"علاك وأظª فهو سماء

ذات : امرأة مرضع وحائض، أي : ، نحو91ذات انفطار: أنها على النسب، أي: ومنها 
، بمعنى أنها اسم جنس، يفرق بينه وبين 92نها تذكر وتؤنثومنها أ . إرضاع، وذات حيض

وخالف هذا الرأي . سماء وسماءة: مفرده ´لتاء، كبقر وبقرة، وتمر وتمرة، وكلم وكلمة، فيقال
يَةٌ وسمُِي( وسمََواتٌ :" ابن سـيده فقال سمِْ Ûفعٌ ابنَ عباس عن قول الله . 93"والجمع اÕ ٔوسال

ماءُ مُنْفَطِ "« :عزّ وجل î94منصدع من خوف يوم القيامة: ، فقال»رٌ بِهِ الس.  
نتشرٌَِ : " هو كقوv : و قال أبو علي الفارسي  جَرِ الاÛخْضرَِ "، و07" :القمر"جَرَادٌ م� îالش "

نقعَِرٍ "، و80: يس لٍ م� ازُ نخَْ عجَْ Û95، فجاء على وجه جائز20:القمر" ا .  
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  . ا كان كذ| جاز تذكيره وتانٔيثهتانٔيثها غير حقيقي، وم" السماء"وخلاصة الèم أنّ  
  : حمل لفظ المذكر على معنى المؤنث-و

نةَِ فØََُ عَشرُْ اÛمْثاَلِهاَ « :قال تعالى لحَْسـَ ِ́   160 : البقرة »مَنْ جَاءَ 
وهو مذكر أيضا، " أمثال"وهو مذكر المعدود "عشر"الشاهد في الايٓة موافقة العدد  

د ابن عادل في سبب تذكير العدد والمعَْدُود مذكîر والأصل أن يخالف العدد المعدود، وأور
  : أو¿ا عدّة

îث التîانٔيث، : منها  أن الإضافة لها تاَثِٔير قوي على المضاف إليه؛ فاكٔسب المذَُكîر من المؤن
îث فعØ حاÊ إضافته  îث، وهو سُقُوط التîاء من العدد، وÇ| يؤُن فاعْٔطِي حُكمْ المؤن

îثٍ    . 10: يوسف » يلَتَْقِطْهُ بعَْضُ السـيارة« «:v عزّ وجل، نحو قو96لِمُؤن
  فحذفت التاء من عشر وهى مضافة إلى الأمثال وهى مذكرة، ولكن لما:" وقال العكبري

فالإضافة التي تحدث عنها ابن . 97"جاورت الأمثال الضمير المؤنث أجرى عليها حكمه 
  .  عادل عبر عنها العكبري ´4اورة

èم أنّ في القرانٓ الكريم تراكيب ظاهرها عدم المطابقة كما في الآ�ت وخلاصة ال     
السابقة،     وهذا يؤدي إلى الحمل على المعنى دون اللفظ يوجب التاؤيل، ويكون في 
التذكيرُ والتانٔيث، أو في الإفراد والتثنية والجمع؛ فنجد مفسرّ القرانٓ أو النحويّ يلجأ إلى 

ق بين قواعد النحو واللغة وبين النصوص القرانٓية وهو ما يصطلح التاؤيل ساعيا إلى التوفي
ويعد الحمل على المعنى من أهم مظاهره؛ وقد حظي ´ه�م المفسرين . عليه ´لتاؤيل النحوي

والنحاة كونه حقلا خصبا ثر� لdراسة، والمتصدي لهذه الظواهر اللغوية والنحوية يجب انٔ 
ة ودراية باسٔاليب اللغة وقوانينها، وبسمت ôم العرب يكون على علم ´لقراءات القرانٓي

  . وأصول النحو وقواعده، ونظر�ت المعنى وا�لاÊ وفنون البلاغة وسائر علوم اللغة
ويظهر من خلال تصفح كتاب اللباب أنّ ابن عادل الحنبلي على قسط كبير وحظ     

سيرا للقرانٓ الكريم ثر� وافر من تª الفنون والعلوم والمعارف أهلته ليخرج لنا تف 
´لتحليلات والتخريجات والتاؤيلات اللغوية النحوية وا�لالية يظاهي به تفسير أبي حيان 

  . وتفسير السمين الحلبي وغيرهم
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        والمصادروالمصادروالمصادروالمصادر    الهوامش والمراجعالهوامش والمراجعالهوامش والمراجعالهوامش والمراجع
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ة جود: الإنصاف في مسائل الخلاف بين البصريين والكوفيين،تح:الأنباري أبو البركات - 17
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- 01:الشـيخ علي محمد معوض، دار الكتب العلمية،بيروت،لبنان، ط -الموجود 

 .323:، ص6:،ج2001

 .383-3/382الزركشي، البرهان، - 26

 .3/383المصدر السابق، - 27

الصاحبي في فقه اللغة ومسائلها وسنن العرب في ابن فارس أحمد بن زكر�، : ينظر - 28
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